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ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر منحت سي بي إس نيوز مراسلتها الخارجية “هولي ويليامز” إذنًا نادرًا بالدخول إلى واحدة من أ
الممالك انغلاقًا في العالم، وفي المقال التالي، تتحدث ويليامز عن التحولات الملحوظة في المملكة خاصة

فيما يخص تعليم المرأة وعن وميض الإمكانات المحتملة.

في الحرم الجامعي لجامعة عفت، ينتشر الطلاب في الممرات، يرتشفون الكابتشينو، مرتدين ما يرتديه
كل طلاب الجامعات في العالم، الجينز، حذاء الكونفيرس الرياضي والتيشيرتات، وعفت هي مؤسسة
نسائية بحتة، تحولت خلال  عامًا فقط من كلية معلمين صغيرة إلى إحدى الجامعات المعترف بها
دوليًــا تســتقطب أعضــاء هيئــة تدريســها مــن مختلــف أنحــاء العــالم، وتــدرسّ مــا يقــارب  طالبًــا

وتخ المهندسات الإناث، والمهندسين المعماريين والسينيمائيين.

يـــارتي الأخـــيرة إلى عفـــت، في مهمـــة لشبكـــة سي بي إس نيـــوز، قـــالت لي إحـــدى الـــدارسات في وأثنـــاء ز
تخصــص الهندســة المدنيــة إنهــا وزميلاتهــا تنــوين “اجتيــاح مكــان العمــل” عنــدما يتخرجــن في يونيــو/
حزيران، كما قالت عميدة كلية الدراسات العليا إن المستقبل مفتوح أمامهن، وأنهن يعتقدن أنهن

قادرات على بلوغ السماء.
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قــد تكــون قصــة ملهمــة لــو كــانت في أي مكــان آخــر مــن العــالم، ولكــن مــا يثــير الدهشــة هــو أنّ عفــت
موجــودة بالمملكــة العربيــة الســعودية، بلــد مــازالت تُمنــع فيــه المــرأة مــن قيــادة الســيارة، وتشــترط

الاستظهار بإذن أحد المحارم للسماح لها بالعمل أو الذهاب إلى الجامعة وحتى السفر.

وعنـدما تنظـر وسائـل الإعلام الغربيـة إلى النسـاء في المملكـة العربيـة السـعودية، فإنهـا تميـل إلى الـتركيز
على المشاكل والقيود والانتهاكات، وهذا هو المفاجئ .. نظام الوصاية الرجالي على النساء في المجتمع
الســعودي الجــد متحفــظ يعــنى بالأســاس أن المــرأة الســعودية لا تحظــى بمعاملــة علــى أنهــا مــواطن
سعودي كامل بأتم معنى الكلمة، إذ تثير هذه الممارسات مزيج من الاشمئزاز والتعاطف في الآن ذاته

في العديد من الأوساط الغربية.

ولكن ما يجري تجاهله هو التحول المذهل خلف الأبواب المغلقة في المدارس وداخل الحرم الجامعي،
حيث تتسا بوادر ثورة خطيرة بقيادة المتعلمين يمكن أن تحدد مستقبل البلاد.

ويتزايد عدد النساء السعوديات من خريجي الجامعات بتردد أعلى من معدلات الذكور، فيما تنشط
حكـومتهم بتشجيعهـم للالتحـاق بسـوق العمـل، وسـيكون مـن السـابق لأوانـه أن نشـير إلى أن نجـاح
التعليم قد أدى إلى تغيير سياسي، فخا الفصول الدراسية، لايزال الإصلاح مجمدًا، ونظام وصاية

الذكور على النساء أدى إلى ظلم رهيب، بما في ذلك زواج الأطفال.

وأما بالنسبة للحظر المفروض على السماح لهن بالقيادة، فقد سمح وبصفة استثنائية بفرض قيود
على النساء الأفقر نسبيًا واللاتي لا يقدرن على تحمل أتعاب تكليف سائق خاص كما هو الحال مع
الطبقات الوسطى والغنية، كما لاتزال المرأة السعودية تواجه صعوبات في العثور على عمل، وذلك

نوعًا ما بسبب قوانين التشغيل القاسية التي تتطلب الفصل بين الجنسين في مكان العمل.

ولكن حتى النساء اللاتي يضغطن من أجل التغيير يعترفن بالقفزات العملاقة التي تجري والآفاق التي
قد تفتح مستقبلاً، فقد شاركت “مديحة العجروش” في الاحتجاجات النسائية القائمة بشأن القيادة
منــذ ، وهــي نجمــة فيــديوهات اليوتيــوب اللامعــدودة والــتي تظهرهــا أثنــاء قيادتهــا للســيارة
بطريقـة غـير مشروعـة قانونيًـا وغالبًـا مـا ترتسـم علـى وجههـا تعـابير الفـ في شـوا عاصـمة المملكـة،
وهي تقول: “السيارة في حد ذاتها صارت رمزًا للرغبة في أن تصير أصواتنا مسموعة ولاحتياجاتنا أن

تتحقق”.

ودرست العجروش علم النفس بالولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت أمام الكاميرا مكشوفة الوجه
أثناء احتساء فنجان من القهوة بنكهة الهيل وبضع من التمرات اللزجة، قالت وقد غمرت الدموع
عينيها، إن أمها كانت أمية، وأنها أبعد ما تكون عن كونها قصة غير عادية، ففي عام  فقط
،% مــن النســاء الســعوديات كــان بإمكــانهن القــراءة والكتابــة، والآن هــذا الرقــم صــار حــوالي %

ويعتبر تعليم المرأة شيء جيد جدًا على نطاق واسع.

وفي بلدة صغيرة قرب الحدود السعودية مع العراق، التقيت بـ “موسى عبد الله”، راعي غنم بدوي،
يـد أن ويعمـل كشرطـي، وسرنـا عـبر الصـحراء لرؤيـة مخيـم عـائلته التقليـدي، وبكـل فخـر قـال لي إنـه ير



تذهـب بنـاته الثلاث إلى الجامعـة، وقـال لي وهـو يبتسـم: “التقـدم أمـر رائـع”، الأمـر الـذي أثـار شعـورًا
يبًا تمامًا عند والده الذي لا يشاطره الرأي. غر

ويعــود الــدفع الجــاري لتثقيــف النســاء والفتيــات في جــزء كــبير منــه بالفضــل للملــك عبــد الله، وعنــد
التساؤل “ما الذي يسعى الملك لتحقيقه؟” فإن الجواب هو كونه “الملك” فهو غير مطالب بتبرير
كيد أن التعليم يمكن أن يشجع على التغيير، أفعاله، ولا يتبقى لنا سوى أن نحزر، ولكنه يعلم بالتأ

وعلى اعتبار أنه مصلح فإن هذا شيء يمكن أن يساعده.

ويعتمـد آل سـعود علـى دعـم  منشـآت المملكـة الإسلاميـة المحافظـة جـدًا للبقـاء في السـلطة، حـتى إن
احتجاجات كثيرة للمحافظين المتدينين اندلعت في الشوا عندما تم فتح مدارس البنات لأول مرة

في الخمسينات والستينات.

فـإذا كـان التغيـير مطلبًـا شعبيًـا فلـن يكـون لرجـال الـدين ولا للمتشـددين أي مجـال للاعـتراض، ومـن
الصعب تخيل المرأة التي التقيت بها في جامعة عفت وهي تقبل القيود التي فرضت على أمهاتهن،
ومن المستحيل أن يقبع مئات آلاف السعوديين الذين يدرسون حاليًا في الخا سواء من الرجال أو

النساء، تحت قيود الوضع الراهن.

يبًا شعار كل شخص تحدثت معه في السعودية خلال رحلة الأسبوعين الأخيرة كان “الصبر” هو تقر
للمملكــة، وقــالت لي “هــدى عبــد الرحمــن الحليسي” عضــوة مجلــس الشــورى (الهيئــة الــتي تقــدم
الإرشادات للملك) إنه “يجب على الناس أن يكونوا على استعداد للتغيير، علينا ألا نتسرع في التغيير

إذا ما أردنا له النجاح، وإذا أردنا ذلك فسيتحقق على المدى البعيد”.

والأمـر الـذي يتفـق حـوله العديـد في المملكـة العربيـة السـعودية، هـو أنهـم منزعجـون مـن رجـال الـدين
يـن، فـإن التغيـير لا يمكـن أن يتحقـق وأنهـم مسـتعدون للتضحيـة لأجـل التغيـير، ولكـن بالنسـبة للآخر
علــى المــدى القريــب، حيــث تصرخ “مديحــة العجــروش”، المتظــاهرة المخضرمــة ضــد قــانون منــع قيــادة

النساء، قائلة: “ سنة مضت، حتمًا سيتغير القانون، ولكن السؤال المطروح هو متى”.

المصدر: هافنغتون بوست
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